
إسلاموفوبيا المستشرقين تفتري على النبي
محمد بشكل لم يسبق له مثيل

, يوليو  | كتبه مُنور أنيس

ير نون بوست ترجمة وتحر

ية، غالباً ما تُعرفّ العلاقات الباردة ما بين الإسلام فيما عدا الإرث الذي تركته السياسات الاستعمار
والغرب من خلال أحداث  سبتمبر وما بعدها، لذلك تم استخدام عدة طروحات ومصطلحات
مثل صراع الحضارات، حرب الأفكار، الحرب على الإرهاب، الحروب الصليبية، والفاشية الإسلامية،

بشكل كبير لتحكم هذه العلاقة إلى حد كبير.

في خضــم الهذيــان الثقــافي الغــربي، كــانت عقليــات الجيــش، والعقليــات الاقتصاديــة والسياســية، الــتي
تحكم غزو العراق وأفغانستان والتدخلات السرية وغير السرية في باكستان، تستهدف بشكل أساسي

تشويه حياة، شخصية، وأفعال النبي محمد.

أدب الإسلاموفوبيـا المنتـشر في العقـد الحـالي، والـذي يتخـذ مـن الإنترنـت أرضـاً خصـبة لـه، يتميز بضمـه
للمســلمين الســابقين مثــل أيــان حــيرسي علــي، وفــاء ســلطان، وليــد شعيبــات، وغيرهــم مــن الذيــن
يستعملون أسماء مستعارة، مثل ابن وراق أو علي سينا، حيث يحاول هؤلاء مواجهة الاستشراق
التقليدي بتقديم الاستشراق المعاصر في زي ديني، حيث يُستخدم هذا المنهج الأخير كوسيلة لتصوير
شعوب الشرق بطريقة متدنية، كنعتهم بالآخرين أو بالهمج، وعلاوة على ذلك، فإن السرعة الخيالية
التي تنتشر بها النصوص والرسومات والملفات السمعية والبصرية اليوم، أضافت أبعاداً جديدة لهذا
التهجم العنيف واللاذع، حيث تركز محاولات تصوير الحياة النبوية في هذه الأيام على تشويه صورة
النــبي، مــن خلال تركيزهــا علــى ممارســة الجنــس مــع الأطفــال، الــرق، تعــدد الزوجــات، والحــروب
الإسلاميـة المقدسـة، علمـاً أنـه في المـاضي، كـان نهـج المسـتشرقين السائـد يسـتخدم فقـه اللغـة، التـاريخ،

الدين المقارن، لوصف حياة النبي محمد.
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الكراهية، الغضب، الافتراء، والتحامل على الإسلام في الغرب، هي حملات لا تميز بين القرآن والنبي
والمســلمين بشكــل عــام، وكلاً مــن الاســتشراق المعــاصر والإسلاموفوبيــا، رغــم أنهمــا يعترفــان بــالوضع
الأصــولي للنــبي، بيــد أنهــا يســتهدفان أحــد هــذه المقــدسات أو جميعهــا باعتــداءاتهما المســتمرة علــى
الكرامة والنزاهة الإسلامية، والبعض يعتبر بأن هذه الحرب الأيديولوجية الخاطفة غالباً ما تتوج من

خلال غزو واحتلال أراضي المسلمين.

يدا، وتحت إشراف ومراقبة قس إنجيلي أمريكي، تم حرق نسخة في عام  في غاينيسفيل- فلور
من القرآن في الكنيسة بعد أن تم وصمه بأنه مذنب بوقوع الجرائم، وهذا الحادث ليس معزولاً أو
يــداً مــن نــوعه، كــونه يمثــل نمطــاً عامــاً متــداولاً بشــدة، حيــث أن قصــة تــدنيس القــرآن في معتقــل فر
غوانتانامو تم توثيقها بشكل جيد، حيث قيل بأنه تم وضعه داخل المرحاض وفتح الماء عليه لاستثارة
مشــاعر المعتقلين المســلمين، وعلــى الرغــم مــن أن هــذه القصــة تــم نفيهــا فيمــا بعــد مــن قِبــل مجلــة
نيوزويــك، ولكــن تــم توثيــق حــوادث مماثلــة أخــرى؛ ففــي ذات العــام، دنــس الســجانون الأمريكيــون
نسخة من القرآن الكريم ببولهم، كما قاموا بالدعس عليه والوقوف فوقه وإغراقه بالماء، وعمد رجل
أعمــال ألمــاني إلى طباعــة اســم القــرآن علــى ورق المراحيــض، وعرضهــا للــبيع، وفي حــوادث مماثلــة تــم
استعمال الآيات القرآنية ضمن وشوم رُسمت على أسفل ظهر الإناث، كما تم طبع هذه الآيات على
الجلود المستخدمة لصناعة الأحذية النسائية، والملابس التي ترتديها نساء نصف عاريات في عروض
ياء، فضلاً عن قيام نائب هولندي يدعى جيرت فيلدرز، بنشر صور على الإنترنت بعنوان “فتنة”، الأز
ــا ــر “كفــاحي”، حــتى وصــل الأمــر إلى التحــاق الباب يقــارن مــن خلالهــا القــرآن مــع قصــة أدولــف هتل
بنديكتوس السادس عشر بركب تقريع وإهانة الإسلام، من خلال إهانته للنبي، وتوجيهه لملاحظات

مهينة للغاية حول الإسلام.

هــذه الحــوادث ليســت ســوى جــزءاً صــغيراً جــداً مــن الأحــداث والمــواد المنتــشرة بشــدة، والــتي تســتمر
باســتهداف الإسلام والنــبي والمســلمين، بســلوك يعتــبر قمــة بالإســاءة والــدناءة؛ فاللغــة والرسومــات
المســتخدمة للتعــبير عــن هــذا الكــم الهائــل مــن التعصــب لا يســتطيع أي شخــص متحــضر وفي القــرن
الواحـد والعشريـن تصورهـا أو تقبلهـا، وخاصـة تلـك الـتي تصـوّر الطـرد المـروع لليهـود والمسـلمين مـن

شبه الجزيرة الإيبيرية بعد استردادها من قِبل المسيحيين.

إن الهجوم والإساءة اللفظية والبصرية، التي يختبرها مرتادو الانترنت المسلمين، بالكاد يتم تسليط
الضوء عليها أو ذكرها في وسائل الإعلام، ويمكننا ببساطة قياس الحجم الهائل لهذه الكراهية من
خلال إدخال كلمات بحث بسيطة على جوجل؛ ففي وقت مبكر من هذا الأسبوع، حقق مصطلح
كثر من مليوني نتيجة بحث؛ تتضمن حوالي  كتاب تتحدث حول هذا بحث “الإسلاموفوبيا” أ

الموضوع، وما يقرب من .. صورة معنونة بوسم “الإسلاموفوبيا”.

من هذا المنطلق، يحق لنا التعجب والاستغراب من الممارسات الفظيعة التي تتم ممارستها باسم
كأس حرية التعبير المقدسة، حيث يتم التذ بهذه الحرية واستخدام التطور التكنولوجي الحديث
كثر من الدين لبث الكراهية ضد الدين الإسلامي؛ فلا يوجد أي دين آخر تعرض للامتهان والتشويه أ
الإسلامي، كما لم يتعرض أي نبي لذات درجة الفظائع والتحقيرات التي مورست ضد نبي الإسلام، ولم



يخضع أتباع أي دين آخر لذات درجة الندوب النفسية الغائرة والعميقة والمستديمة التي عانى منها
المسلمون باسم حق الحرية، ولكن مع ذلك، فإن تزايد معادة السامية ما بين المسلمين، وهو الأمر
الذي لم نشهده على طول التاريخ السلمي الطويل للعلاقات اليهودية – الإسلامية، هو مصدر قلق

خطير لأنه يفتح باباً جديداً أمام بث ونشر الكراهية.

من الخطأ أن نعتقد إن تصريحات الكراهية قد صدرت ضمن سياق سياسي صحيح معين بذاته،
وأن لهـا قيمـة عـابرة، تنتهـي بمجـرد انتهـاء هـذا السـياق، فـالحق أن هـذه التصريحـات تمثـل وتحـدد
الطريقة التي ينظر بها الغرب إلى الإسلام ونبيه والمسلمين، ونحن لسنا بحاجة لنتعمق ونحفر ضمن
أسـس الواقـع، لنفهـم تـأثير هـذه الآراء والتصريحـات ضمـن الأوسـاط الأكاديميـة وعلـى ساحـة الـرأي
العام، ناهيك عن تأثيرها في صياغة سياسات الدول أو إدخال ضوابط جديدة؛ فعلى مدى العقد
يادة القيود على الماضي شهدنا الموت البطيء للتعددية الثقافية، وضع الحدود أمام الفكر الليبرالي، ز
يز الرقابة على الأفراد، انخفاض عتبة التسامح، المضايقات، الاعتقالات غير الحريات الشخصية، تعز
القانونية، وفرض الحظورات على تطبيق الشريعة، أما في مجال الحياة العامة فشهدنا وضع قيود
علــى الســفر، التمييز الممــارس ضــد المســلمين، العنــف، حظــر النقــاب، وقــف أدونــات تشييــد المــآذن أو
المساجـد، وفـرض قيـود علـى صـناعة الحلال، وهـذا جميعـه ليـس سـوى غيـض مـن فيـض التحيزات

التي يواجهها المسلمون في عالم اليوم.

إن المتـابع المـدقق لواقـع اليـوم يلاحـظ إن صـورة رومانسـية الـشرق وسـحره، وأسرار الصـحراء العربيـة،
يــم المترفــة، يتــم اســتبدالها في جميــع أنحــاء العــالم اليــوم الــتي يتنــاحر ضمنهــا البــدو، وتظهــر فيهــا الحر
بفيض جديد من القوالب النمطية التي تتحدث عن النبي العربي وأتباعه، وتصورهم في حلة جديدة.

ومن خلال استقراء الفظائع التي ترتكبها ما يسمى بدولة الخلافة، التي يقوم عليها حفنة من إرهابيي
ير كثر من . مليار مسلم في جميع أنحاء العالم اليوم عبء الذنب الجماعي للتقار داعش، يواجه أ
الــتي تصــل عــن ممارســات داعــش الفظيعــة، مثــل صــلب الجواســيس، اغتصــاب الأطفــال، ذبــح غــير
المسلمين، إعدام الأطفال الجماعي، حرق الأعداء وهم على قيد الحياة، القطع الوحشي للرؤوس،
نهــب وحــرق المكتبــات، وضــع الأعــداء في قفــص وقتلهــم غرقــاً، الاسترقــاق الجنسي، ســلب حقــوق
الأقليات، تدريب الأطفال ليصبحوا جلادين وانتحاريين، التدمير واسع النطاق للآثار بما في ذلك قبر
النـبي يـونس، هـذه الممارسـات هـي بعـض مـن العديـد مـن أفعـال المـوت والـدمار الدنيئـة الأخـرى الـتي
يمارسها تنظيم داعش، وعلى الرغم من أن أياً من هذه الممارسات غير معترف بها من قِبل المذاهب
الإسلاميـة، بيـد أن متبعـي مذاهـب الإسلاموفوبيـا “الإسلاموفوبيـون” لا يلكـون ولا يملـون مـن ترديـد

شعار: داعش هي الإسلام، والإسلام هو داعش.

من الخطأ أن نفترض أن لواء كتّاب الإسلاموفوبيا الجديد هو الاسم المستعار للاستشراق المعاصر، بل
علــى العكــس مــن ذلــك، فهــؤلاء هــم نــوع جديــد لــه اســتقلاليته الذاتيــة، ويعــوزهم الصــدق الفكــري
يقـاً جديـداً لتحقيـق الربـح مـن والضمـير أو أي أسـاس أخلاقي آخـر، وعلـى الرغـم مـن أنهـم صـاغوا طر

صناعة الإسلاموفوبيا، فالبعض منهم ينعت نفسه بأنه من متبعي مذهب الاستشراق الجديد.

أخـــيراً، فـــإن الاســـتشراق الكلاســـيكي لا يملـــك الوسائـــل ولا الخيـــال الشريـــر اللازمين لتصـــوير النـــبي



بالطريقة التي نشهدها اليوم، وهذا التحول النمطي بالفكر هو تحول معزز إلى حد كبير بالتكنولوجيا
يـة الأصـيلة كسـمة للانضبـاط الأكـاديمي، والحقيقـة تقـف الحديثـة، بحيـث لم يعـد يعتـبر المسـاعي الفكر
اليوم كأضحية على مذبح المصالح السياسية، بحيث أصبحت الدراسات التي تشيد بالإسلام تبدو
 مشكوك بانتماءاته، وباسم الانتقام من هجوم  سبتمبر، يجري تشديد الخناق على

ٍ
وكأنها جان

الفكر والسياسة، في محاولة لتشويه شخصية ورسالة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.

هذه بعض الصور لطلاب وأساتذة لمناهضة الإسلاموفوبيا
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